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Résumé 
Jérusalem a une grande dimension humaine, 
historique et politique. Ce qui en fait une cible 
pour les revendications historiques contradictoires 
entre Juifs et Arabes palestiniens. Sans parler de la 
dimension religieuse, puisque les deux peuples 
considèrent que la ville incarne l'identité spirituelle 
et le droit historique de chacun. Ce qui a été 
exploité par le mouvement sioniste, transformant le 
mythe religieux en un projet politique de 
judaïsation de la ville, entraînant une escalade des 
conflits et menaçant de changer le caractère de la 
ville et d'éliminer toute chance de parvenir à une 
solution à deux États. Et comme la communauté 
internationale s'égare depuis plus d'un demi-siècle 
à la recherche d'un statut spécial pour la ville de 
Jérusalem. C’est dans les normes existantes du 
droit international que les éléments d’une solution 
doivent être tirés. Cela nécessite que l'importance 
de Jérusalem religieuse et historique n'ait aucun 
impact sur les arguments juridiques concernant le 
statut de la ville en droit international. 
Mots clés : Jérusalem, Droit Historique, 
Administration Internationale, La Capitale d'Israël, 
Les frontières de 1967. 

Abstract 
Jerusalem has a great human, historical and 
political dimension. Making it a target for 
contradictory historical claims between Jews and 
Palestinian Arabs. Not to mention the religious 
dimension, since both peoples consider that the 
city embodies the spiritual identity and historical 
right of each. Which has been exploited by the 
Zionist movement, turning the religious myth 
into a political project by Judaizing the city, 
Which escalate conflicts, and threatening to 
change the character of the city and eliminate any 
chance of achieving a two-state solution. And as 
the international community has been straying for 
more than half a century in search of a special 
status for the city of Jerusalem. It is in the 
existing norms of international law that the 
elements of a solution must be drawn. This 
requires that the importance of religious and 
historical Jerusalem has no impact on legal 
arguments about the status of the city in 
international law. 
Keywords: Jerusalem, Historical Right, 
International Administration, The Capital of 
Israel, The 1967 Borders. 

 
 مدینة القدس بین الحق التاریخي والحق القانوني

Jerusalem between the historical right and the legal right 
 05/2019/ 30تاریخ القبول :؛ 06/05/2019: اریخ الاستلامت

 
  ملخص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Corresponding author, e-mail: zakaria.trtg@gmail.com  

 زكر�ء طرطاق *
 

 كلیة الحقوق
 جامعة الاخوة منتوري قسنطینة

 الجزائر 
 

 

ً لمطالبات  تتمتعّ القدس ببعدھا الانساني والتاریخي والسیاسي الكبیر. مما جعلھا ھدفا
تاریخیة متناقضة بین الیھود والعرب الفلسطینیین. ناھیك عن البعد الدیني، حیث أن 

اریخي لكل منھما. كِلا الشعبین یعتبران أن المدینة تجُسّد الھویة الروحیة والحق الت
وھو ما استغلتھ الحركة الصھیونیة، بتحویل الأسطورة الدینیة الى مشروع سیاسي 
قاضي بتھوید المدینة، بما یؤجج الصراعات، ویھدد بتغییر طابع المدینة ویقضي على 
أي فرصة في تحقیق حل الدولتین. وبما أن المجتمع الدولي قد ضل لأكثر من نصف 

ص لمدینة القدس. فانھ في قواعد القانون الدولي الحالیة یجب قرن یبحث عن وضع خا
رسم عناصر الحل. مما یستلزم أن أھمیة القدس الدینیة والتاریخیة لیس لھا أي تأثیر 

 على الحجج القانونیة حول وضع المدینة في القانون الدولي.

ئیل، القدس، الحق تاریخي، الإدارة الدولیة، عاصمة إسرا :المفتاحیةالكلمات 
 .1967حدود 
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I - مقدمة: 

عدد قلیل من المدن ھي رمزیة ومحل مطالبة مثل القدس. بالنسبة للیھود في 
الشتات، ھذه المدینة تمثل المكان الأسطوري للآثار المرتبطة بدینھم وتاریخھم القدیم. 

ا كتب المسیحیون والتي أصبح في الآونة الأخیرة الھدف النھائي للمشروع صھیوني. كم
واحدة من أكثر الصفحات دمویة في التاریخ من خلال الحروب الصلیبیة، التي كان 
ھدفھا حمایة مقبرة المسیح، وبالنسبة للعالم الإسلامي، وأبعد من دائرة الفلسطینیین 
ً أسبابھم الدینیة والتاریخیة للتعلق بھذه المدینة. لذلك عندما  العرب، فان للمسلمین أیضا

ھى الانتداب البریطاني، واجھت الأمم المتحدة الوضع المتفجر التي أنشأتھ الھجرة انت
الیھودیة على أرض عربیة، الى اقتراح مشروع لتقسم إقلیم فلسطین، مع وضع القدس 

. ھذا النظام لم یعرف التجسید -نظرا لأھمیتھا الاستثنائیة–تحت نظام خاص وقائم بذاتھ 
ھرت منذ البدایة عدم قبولھا بالحدود المرسومة لھا والرغبة الفعلي، ذلك أن إسرائیل أظ

، مناسبة لبدایة التوسع الإقلیمي 1948في الوصول الى القدس، وقد كانت حرب 
الإسرائیلي المتواصل والممتد زمنیا لحد الساعة، مع احتلال وضم للقدس بالأخص التي 

الاحتلال الإقلیمي الذي تمارسھ أعلن مؤخرا عن أنھا عاصمة أبدیة للدولة الیھودیة. ھذا 
إسرائیل طیلة سبعین سنة، لم یجد أبدا اعتراف من الجماعة الدولیة بھ، الى أن إسرائیل 
تبرره، بالمطالبة بالإقلیم على أساس حقوق تاریخیة علیھ، بالإضافة الى تفسیرات 

 كریة. قانونیة من منظور فقھي أحادي الجانب، مدعم بسیاسة فرض الواقع بالقوة العس

سنحاول في ھذا المقال تسلیط الضوء على المركز القانوني للقدس من زاویة  
القانون الدولي والرد على الادعاء الإسرائیلي لشرع وضع الید علیھا، في إطار 
الصراع بین القانون والقوة الموسومة بالمطالبة التاریخیة. ویبرز الدافع وراء اختیارنا 

ره حدیث الساعة على الساحة الدولیة، وكدى أھمیة مدینة للموضوع في حداثتھ باعتبا
القدس وما لھا من دلالات استراتیجیة وقومیة ودینیة، بالإضافة الى كونھ موضوعا 

 أسال الكثیر من الحبر في محاولة لإیجاد حل لھ أو تبریر موقف اتجاھھ.

 سنستعین خلال دراستنا بمختلف أدوات البحث العلمي، على غرار المنھج
التاریخي والاستدلالي والتحلیلي والمقارن، وھذا للإجابة على التساؤل المركزي التالي: 
ما مدى مشروعیة أسانید السیادة الإسرائیلیة على مدینة القدس؟ وسیتم توضیح ذلك من 

 خلال النقاط المفرغة في الخطة التالیة: 

 المطلب الأول: الحق التاریخي على مدینة القدس 

 : تاریخ المدینة الفرع الأول

 الفرع الثاني: الحق التاریخي في القانون الدولي 

 المطلب الثاني: القدس كموضوع للقانون الدولي 

 الفرع الأول: الإدارة الدولیة لمدینة القدس 

 الفرع الثاني: القدس عاصمة الدولتین 
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 الحق التاریخي على مدینة القدس : المطلب الأول

دقیقة شرق خط غرینتش،  13درجة و 35طول تقع مدینة القدس على خط  
دقیقة شمالاً، وعلى سلسلة من التلال یتراوح ارتفاعھا  52درجة و 31وخط عرض 

كم،  54مترا عن سطح البحر المیت. وتبعد المدینة عن البحر المتوسط  1150نحو 
كم تقریباً. وترتبط القدس بكبریات المدن الفلسطینیة وبعض  250وعن البحر الأحمر 

 36كم، وعن الخلیل  65كم، وعن نابلس  150العواصم العربیة، فھي تبعد عن عكا 
كم، وعن  88كم، وعن العاصمة الأردنیة عمان  94كم، وعن غزة  62كم، وعن یافا 

كم.  وتعتبر القدس مدینة  865كم، وعن بغداد  528كم، وعن القاھرة  290دمشق 
مسیحیة، یھودیة، وتتواجد مقدسات  رمزیة مشتركة بین الدیانات الثلاثة: اسلام،

الدیانات الثلاثة حالیا في (القدس القدیمة)، والتي بدورھا تتشكل من أربعة أحیاء 
رئیسیة، وھم الحي العربي، الحي المسیحي، الحي الیھودي، الحي الأرمیني. وحسب 

لأرض، الباحثین فان مكانة القدس بالنسبة للمسیحیین ھي روحانیة أكثر منھا ارتباطا با
كونھا تشكل محطات تاریخیة من حیاة المسیح، أما بالنسبة للعرب المسلمین والیھود 

وفي الآتي استعراض لتاریخ المدینة والذي تشترك في كتابتھ كلا  أكبر،فدرجة الأھمیة 
 الجماعتین. 

 الفرع الأول: تاریخ المدینة

 أولا: التاریخ الیھودي للمدینة

حتلالھا فلسطین ككل على أسس دینیة وتاریخیة تجد الصھیونیة تبریرھا لا  
یھودیة. فتشیر الى الارتباط التاریخي للیھود بھا وحكمھم إیاھا مدة من الزمن وأنھا 
أرض مقدسة وعدھم الرب بھا تأسیسا لما جاء في التوراة. ذلك أن الرب وعد إبراھیم 

یھا، وفق ما یعرف وذریتھ من بعده بأن یرث فلسطین (أرض المیعاد)، لإنشاء دولتھ ف
ق.م)  1790تاریخیا بأرض كنعان، وھذا قبل مجيء العبرانیین الیھا بقیادة إبراھیم عام (

. وھي لا تعبر عن أرض فلسطین الحالیة التي یفترض أن تضم أراضي الدولتین، وانما 
تلك الأرض التي كما وصفتھا التوراة من نھر النیل الى نھر الفرات . لكن ھذا الوعد 

بأن یعنى ببني إسرائیل وحدھم، لذى نجد في الفقھ الیھودي أن حقھم الدیني  لابد
والتاریخي على فلسطین لا یعود الى احتلال أرض كنعان بعد خروجھم من مصر ولا 
حتى الوعد الذي وعده الرب الى إبراھیم، بل یعود الى تقسیم الأراضي بین أبناء نوح، 

صل عن أرض سام الابن الثاني لنوح والتي حیث أن أرض إسرائیل ھي موروثة في الأ
تم احتلالھا لاحقا من طرف ذریة كنعان الابن الثالث لنوح، وعلیھ فان الوعد المقدم 
لإبراھیم سلیل سام ھو في الواقع استرجاع لأرض تعود الیھ حكما ، وھذا الوعد في 

دد بدقة سبعة وعشرین موضعا في أسفار موسى الخمس وعلى لسان باقي الأنبیاء سیح
ورثة أرض المیعاد، بحیث سیخرج الوعد عن عمومیتھ وصفتھ التعددیة لیحدد بدقة أن 
الفرع الوارث للأرض ھو ابنھ إسحاق ثم یعقوب الذي سیصبح اسمھ إسرائیل . وعلیھ 

، أو Terre De Canaan، أو أرض كنعان Terre Promiseفان أرض المیعاد 
 Terre Desو أرض العبرانیین ، أTerre Des Amoriensأرض الأموریین 

Hébreux ھي نفسھا أرض إسرائیل ،Terre (Eretz) D’Israël   . 
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، Sionismeوالمشتقة منھا اسم الحركة الصھیونیة  Sionأما بالنسبة لصھیون  
فتعني حسب المنظور الیھودي مدینة القدس، وھي لیست مجرد مدینة لأنھا معلم 

سنة ق.م)،  1000لمملكتي داوود وسلیمان (حواليتاریخي معبر عن العاصمة السیاسیة 
ق.م)  586، الى غایة الغزو البابلي (حوالي  Le Schismeأیضا ومنذ الانفصال 

لمملكة یھوذا. كانت (القدس) عاصمة لھاتھ الأخیرة تحت مسمى (أورشلیم) 
Jérusalem وبعدھا عاصمة لسلالة ھاسمونیان ،Dynastie Hasmonéenne بعد ،
، حتى قبل بدایة Hérodeیر ضد الیونان، وأخیرا عاصمة لھیرودس حرب التحر

العصر المسیحي وھي أیضا المدینة التي احتلھا الرومان واستثمروا فیھا منذ أعقاب 
ق.م، وھدمت المدینة بالكامل بعد ثورة باركوخبا  66الثورة العظیمة الذي بدأت في 

Bar Kokhba) حسبھم لعدید القرون الأتیة  ق.م)، لتھمل المدینة 135-132، حوالي
... لكن المدینة لیست مجرد عاصمة سیاسیة تاریخیة ففي المدینة تم بناء معبد سلیمان 

Temple De Salomon وھو بالنسبة للدیانة الیھودیة یمثل الموقع الوحید الذي ،
م أنھ اختاره الرب على الأرض وقام الملك سلیمان ببنائھ إتمام لعمل أبیھ داوود . مع العل

شھد التدمیر وإعادة البناء، وھناك الآن تیار اسرائیلي جد متنامي یعتبر قرار الرئیس 
الأمریكي الأخیر بالاعتراف بالقدس عاصمة أبدیة لإسرائیل نصرا إلھي وتمھید لتحقیق 
نبوءة التوراة بإعادة بناء الھیكل الثالث فوق أرضیة المسجد الأقصى . والقدس 

الإسرائیلي الآن ھي الرقعة الجغرافیة التي تأوي جبل موریا حیث (أورشلیم) في الفقھ 
مقر الھیكل المقدس، وحائط المبكى الأثر الوحید للھیكل، وھي موضع صلاة الیھود 

قرنا، وتأوي كذلك قبر الملك داوود في جبل صھیون، والمقبرة  19وتطلعاتھم خلال 
ل قرون عدیدة . باختصار ترى القدیمة في جبل الزیتون حیث كان یتم دفن الیھود خلا

إسرائیل أن لھا حقا دینیا وتاریخیا على فلسطین وعلى القدس بالأخص بالرغم من 
 عام. 1800انفصالھم عنھا عملیا نحو 

 ثانیا: التاریخ الإسلامي للمدینة 

ان أول اسم أطلق على القدس ھو یبوس، نسبة الى الیبوسیین الكنعانیین الذین  
ق.م)،  2500-3000زیرة العربیة، الى غایة نزوحھم عنھا حوالي (نشأوا في قلب الج

ویقال ان الملك سالم الیبوسي بناھا وأقام تحصینھا، لتعرف المدینة باسمھا الكنعاني 
(أورسالم) . فتسمیة (أورشلیم) التي یحاول الصھاینة الیوم عدھا من الأسماء العبریة 

ة أصیلة، وردت بھذا الاسم في النصوص البحتة، ھي في الحقیقة كلمة كنعانیة آرامی
الكنعانیة التي وجدت في مصر، قبل ظھور النبي موسى علیھ السلام . كما أن المدقق 
في النص التوراتي یرى أنھ یركز على الوعد الإلھي المزعوم بمنح أرض كنعان 

ن لإبراھیم ونسلھ من بعده، دون إعطاء القدس أیة أھمیة تذكر . على كل یرى المسلمو
في القدس وفي أرض فلسطین عامة، أنھا موطن الأنبیاء والرسل علیھم السلام، فقد كان 

ق.م) اشراقة لنور التوحید في الأرض المباركة  1900لقدوم إبراھیم الى فلسطین (نحو 
لدوره في نشر رسالة الإسلام، وظل مستقرا بھا الى أن توفاه الله في المدینة التي حملت 

قد سار على دربھ ابنھ إسماعیل الذي سكن مكة واسحاق وابنھ یعقوب اسمھ (الخلیل)، و
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الذین استقروا في فلسطین، وكان لیعقوب اثنا عشرا ابنا ھم الأسباط والمعروفون ببني 
إسرائیل، ھاجروا الى مصر وعانوا من اضطھاد الفراعنة الى أن بعث الله النبي موسى 

والقرآن في ھذه الحقائق تاریخیا على  وتشترك التوراة-علیھ السلام كمخلص لھم . 
 . -الأقل

ما تجدر الإشارة الیھ في ھذا السیاق، ھو أنھ منذ أن فقد الیھود السیطرة على  
فلسطین بمجیئ العصر المسیحي فان صلة العرب بھا لم تنقطع فقد عرفت المنطقة قیام 

من السیطرة دولة الأنباط وتدمر والغساسنة، وكلھم من العرب الذي فرضوا قدرا 
السیاسیة العربیة على فلسطین في فترات متقطعة قبل الفتح الإسلامي. وكان لظھور 
الدعوة الإسلامیة وتحقیق وحدة القبائل العربیة في الجزیرة العربیة، على ید الرسول 
العربي محمد بن عبد الله القریشي إیذانا بانھیار الروم . ومع بدایة نزول الوحي أدرك 

ھمیة بیت المقدس بالنسبة للعقیدة الإسلامیة من خلال مقدمة سورة الاسراء ، المسلمون أ
وفھموا أھمیة الربط الإلھي بین المسجد الحرام والمسجد الأقصى وقدسیتھ ومسؤولیة 

م، رفع علم العرب الإسلامي على بیت المقدس (القدس) واستقبل 636فتحھ. وفي عام 
رفوه من قیم سامیة لدى الفاتحین العرب في أھلھا الفتح الإسلامي بدون عنف لما ع

حرصھم على حقن الدماء وحفظ كرامة الأقوام وحقوقھم. وكان ذلك السبب وراء طلب 
، ممثل المسیحیة في فلسطین من Le Patriarche Sophroneالبطریك سفرونیوس 

الخلیفة عمر بن الخطاب أن یستأمن أھل ایلیاء (القدس) المسیحیین وأن یمنع دخول 
الیھود الیھا، واستجابة لھذا الطلب أعطى الخلیفة عمر عھده المعروف تاریخیا (العھدة 

 ).العمریة

ولكون المدینة تعتبر أقدس بقاع الأرض عند المسلمین، فإلیھا أسري بالرسول  
العربي من المسجد الحرام (مكة) الى المسجد الأقصى (القدس) الذي بورك حولھ، ثم 

العلى وفي لیلة الاسراء فرضت على النبي محمد الصلوات  عرج منھ الى السماوات
الخمس الیومیة أول أركان الإسلام، فقد شید الخلیفة عمر مسجدا بالقرب من الصخرة 

  الاسراء.المقدسة التي صعد منھا النبي لیلة 

-661اتخذت المدینة منذ ذلك الحین طابعھا الإسلامي واھتم بھا الأمویون (
م) ومن أھم الآثار الإسلامیة في تلك الفترة مسجد قبة 878-750(م) والعباسیون 750

، الذي بناه عبد المالك بن مروان في الفترة ما بین Dôme du Rocherالصخرة 
-969م، ثم اھتم بھا الفاطمیون (709م) وأعید بناء مسجد الأقصى عام 682-691(

في ید الصلبیین م، ثم سقطت 1071م) ثم خضعت المدینة لحكم السلاجقة عام 1071
م، بعد خمسة قرون من الحكم الإسلامي، الى مجیئ صلاح الدین الأیوبي 1099عام 

 Laم، بعد معركة حطین 1187الذي استطاع استرداد القدس من الصلبیین عام 
Bataille de Hattin لكن الصلبیین نجحوا في إعادة السیطرة على المدینة في عھد ،

، الى L’empereur d’Allemagne Frédéric IIانيامبراطور ألمانیا فریدیك الث
م، وضمت القدس الى الممالیك 1244استردادھا من طرف الملك نجم الدین أیوب عام 

م). لتنتقل السیطرة 1517-1250الذین حكموا مصر والشام بعد الدولة الأیوبیة فترة (
ھا طیلة أربعة على فلسطین وعلى المدینة الى الدولة العثمانیة التي ظلت تحت سیطرت
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) . أین كان یطلق على فلسطین اسم سوریا الجنوبیة 1917-1517قرون من الزمن (
تعبیرا عن موقعھا الجغرافي، والذي ضم سنجق (متصرفیة) القدس المستقل وعلى 
سنجقي عكا ونابلس، وكان سنجق القدس الذي ضم معظم أجزاء فلسطین وثلاثة أرباع 

العثماني مباشرة، لذلك سمي (المستقل) . ولقد أسھم الأتراك سكانھا تابعا لوزیر الداخلیة 
العثمانیون كثیرا في التطویر العمراني لمدینة القدس، حیث بنى السلطان سلیمان الأول 

) الأسوار القائمة حالیا حول البلدة القدیمة من 1566-1520(الذي دام حكمھ من عام 
ي في القسطنطینیة وتم لأول مرة م انعقد أول برلمان عثمان1876القدس، وفي عام 

م تحت حكم 1874انتخاب نواب فلسطینیین فیھ عن القدس، ووضع سنجق القدس عام 
القسطنطینیة المباشر ، وقد بقي كذلك حتى وقوع فلسطین تحت الاحتلال البریطاني عام 

م. ما یؤكد أن لعرب فلسطین والمسلمون عامة، حقا دینیا وتاریخیا أیضا على 1917
 ینة.المد

 الفرع الثاني: الحق التاریخي في القانون الدولي 

 أولا: مفھوم الحق التاریخي في القانون الدولي 

، Historic Titles or Rightsیستخدم مصطلح اللقب أو الحق التاریخي  
للدلالة على مصدر أو دلیل حق في الأراضي البریة والبحریة التي حصلت علیھا الدولة 

وطید التاریخي، وقد نشأ ھذا المفھوم في ممارسة الدول في نھایة من خلال عملیة الت
 Historic، من أجل تبریر السیادة التاریخیة على بعض الخلجان التاریخیة 19القرن 
Bays أو غیرھا من المناطق البحریة تحت مسمى المیاه التاریخیة ،Historic 

Watersد خطوط الأساس للبحر ، في محاولة لوضع قواعد عامة تقییدیة بشأن تحدی
الإقلیمي للدول الساحلیة المتجاورة. غیر انھ ظھر فیما بعد میل في الأدبیات القانونیة 
الى وضع فئة عامة من الحقوق التاریخیة، شاملة لجمیع الحقوق المكتسبة بحكم الحق أو 
اللقب التاریخي. مثل السیادة على الأراضي التي اكتسبتھا بعض الدول عن طریق 

یة (التوحید عن طریق الحق التاریخي) . ویعبر مصطلح الحقوق التاریخیة في عمل
القانون الدولي، عن الملكیة التي تنشأ عن عدم التقید بالقانون الدولي من خلال العملیات 
التاریخیة التي أكدت دولة واحدة من خلالھا ولایة قضائیة غیر قانونیة في الأصل على 

حیث یشترط أن تكون ھنالك ممارسة فعالة ومتواصلة من إقلیم غیر مملوكك لھا ، ب
)، مع موافقة الدولة أو Effectivenessطرف السلطة الحكومیة للدولة المعنیة (الفعالیة 

الدول الأخرى على ھذه الملكیة، كما أن مرور فترة زمنیة معقولة عادة ما یعتبر أمرا 
 ضروریا لإنشاء مثل ھذا الحق .   

نجد أن مفھوم الحق التاریخي في القانون الدولي یختلط بمفھوم  وفي ھذا السیاق 
التقادم المكسب، من حیث أن كلاھما یستھدف فرض سیادة دولة ما على إقلیم معین بعد 
مرور فترة من الزمن كافیة لتكوین اقتناع عام أن ھذا الوضع یتفق مع القانون الدولي 

دم المكسب في القانون الدولي یختلف عن العام . وھنالك جانب من الفقھ یرى أن التقا
 الحق التاریخي، ویبدو ذلك من استعراض شروط التقادم المكسب التي تنحصر في :
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أن تقوم احدى الدول بوضع یدھا ومباشرة حقوق السیادة على إقلیم تابع لدولة 
 ة.أخرى، فاذا كان الإقلیم محل وضع الید مباحا، فان التقادم لا ینطبق في ھذه الحال

أن یكون وضع الید ھادئا بمعنى ألا یكون متنازعا علیھ، أما إذا احتجت دولة 
الأصل على وضع الید ومباشرة حقوق السیادة واستمرت في احتجاجھا بأیة صورة من 

 الصور فان شرط الھدوء لا یتوفر.

أن یكون وضع الید لمدة طویلة، ولیس ھناك معیار واضح یحدد طول المدة 
 عد وضع الید مستمرا. اللازمة لكي ی

وعلیھ فان اختلاف الحق التاریخي عن التقادم المكسب ینحصر فقط في عنصر  
المحل، فبینما یقع التقادم على إقلیم یخضع لسیادة دولة أخرى نجد أن الحق التاریخي 
یمكن أن یقع على أقالیم غیر خاضعة لسیادة دولة أخرى، ویرجع ھذا الاختلاف الى أن 

، بینما Adverse Possessionى في الأساس على فكرة الملكیة المضادة التقادم مبن
یرتكز الحق التاریخي على فكرة التدعیم المتواصل والتثبیت التاریخي المتواصل 

Historical Consolidation لسلسلة من الأعمال الإیجابیة والسلبیة تحدث في ،
لى ذلك أن التقادم یقع عادة على النھایة أثرا تراكمیا ھو المكون لأصل الحق، ویضاف ا

 الأقالیم الأرضیة فقط، بینما یمتد الحق التاریخي لیشمل الإقلیم الأرضي والمائي . 

 موقف القانون الدولي من المطالبات القانونیة المستندة الى الحق التاریخي  ثانیا: 

ن السیادة في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، لملكیة الأراضي أھمیة كبیرة لأ 
على الأرض تحدد ما یشكل (دولة)، ومع ذلك فان فائدة امتلاك الأراضي ھي ذات قیمة 
بالقدر الذي تكون فیھ حدود الدولة محددة بدقة ذلك أن ضبط الحدود ضروري لكي 
تعمل الدولة الحدیثة، لذلك نجد أن الحدود تخضع لمطالب إقلیمیة تنافسیة بین الدول 

عاءات القانونیة التي تبرر بھا الدول ملكیتھا للأراضي أمام المحاكم تتعدد فیھا أوجھ الاد
الدولیة . وتعتبر المطالبة التاریخیة من أكثر الادعاءات القانونیة شیوعا لتبریر المطالبة 
بملكیة الأراضي وتستند المطالبة التاریخیة الى الإقلیم على أساس الأولویة التاریخیة أو 

، أو على أساس المدة (طول الحیازة First Possessionلى ما یعرف بالحیازة الأو
Length of Possession لتدعم المطالبة بالحق التاریخي ،(Historic Right ولقد ،

تمت مناقشة مسألة المطالبة التاریخیة في القانون الدولي كثیراً في السنوات الماضیة. 
القضایا المعروضة على  على وجھ الخصوص، كانت مسألة ذات أھمیة في العدید من

محكمة العدل الدولیة، على غرار القضیة المتعلقة بالسیادة على أراضي حدودیة معینة 
(بلجیكا ضد ھولندا)، قضیة معبد بریھ فیھیار (كمبودیا ضد تایلاند)، النزاع الحدودي 
على الیابسة والجزر والبحر (السلفادور ضد ھندوراس: ونیكاراغوا تتدخل) . ومن 

تمل أن تكون المطالبة التاریخیة أیضًا عاملاً مھمًا في عدد من النزاعات الإقلیمیة المح
 التي لم تعرض بعد على التحكیم أو التسویة القضائیة. 

ما یھمنا ھنا أنھ بالبحث في موقف المحاكم الدولیة من المطالبة بالإقلیم على  
ل ادعاءات الملكیة التاریخیة أساس الحق التاریخي، نجد أن محكمة العدل الدولیة تتجاھ

التي لا تدعمھا أدلة على ممارسة السیادة الإقلیمیة الفعلیة من جانب صاحب الحق 
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الأصلي، كما یتم تجاھل الخرائط القدیمة (الأدلة التاریخیة) التي لیست جزءا لا یتجزأ 
لة حول مسأ 16/10/1975من اتفاق دولي. فعلى سبیل المثال في رأیھا الاستشاري في 

السیادة على الصحراء الغربیة، رفضت المحكمة أن یكون للمغرب وموریتانیا أیة 
روابط سیادیة على الصحراء الغربیة، ذلك أن الدفوع التي قدمتھا كلتا الدولتین، لا تثبت 

) ، ونفس المبدأ تم Souveraineté effectiveممارسة للسیادة الفعلیة على الإقلیم (
ي قضیة جزیرة بالاماس (ھولندا ضد الولایات المتحدة اقراره في وقت سابق، ف

كمحكم وحید، تحت رعایة محكمة  Huberالأمریكیة)، التي قررھا القاضي ھوبر 
. ومؤخرا في قضیة (الفلبین ضد الصین) حول  23/01/1925التحكیم الدائمة في 

قضت السیادة على بعض جزر بحر الصین الجنوبي، نجد أن محكمة التحكیم الدائمة 
، بأن الصین منتھكة لقانون البحار وللحقوق السیادیة 12/07/2016بحمكھا الصادر في 

لجارتھا الفلبین في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، وأنھا لا ترى أي أساس قانوني 
للمطالبة التي تدعیھا الصین استنادا لخرائط تعود لأربعینیات القرن الماضي، كما 

أنھا تتمتع بحقوق تاریخیة على معظم بحر الصین رفضت المحكمة حجة الصین ب
  الجنوبي.

كما أنھ تاریخیا، موجات التحرر التي شھدھا العالم في القرن العشرین دفعت  
بالقانون الدولي لإقفال الباب أمام المطالبات التاریخیة بالإقلیم باعتماده مبدأ (قدسیة 

)، وھو مبدأ من مبادئ القانون Uti Possidetis Jurisالحدود الموروثة عن الاستعمار
الدولي العرفي الذي یعمل على الحفاظ على حدود المستعمرات الناشئة كدول. تم تطبیقھ 

قاعدة  UPJأصلاً لإنشاء حدود الأراضي المعزولة في أمریكا اللاتینیة. وقد أصبحت 
ة في توضیح لتطبیق أوسع نطاقاً لا سیما في إفریقیا . وھو ما أكدتھ محكمة العدل الدولی

السیاسة المرجوة من وراء ھذا المبدأ في قضیة النزاع الحدودي (بوركینا فاسو/مالي) . 
فالغرض منھ ھو الحفاظ على الاستقرار الإقلیمي للدول التي تم إنشاؤھا حدیثاً في وقت 
إنھاء الاستعمار، وكذلك حل المسائل المتعلقة بالملكیة وترسیم الحدود وتحدید المناطق 

ریة، في الحالات التي لا توجد فیھا معاھدة. الطابع القانوني لھذا المبدأ غیر واضح. البح
ومع ذلك، ووفقاً لحالات مختلفة فقد تمت الإشارة إلیھ كقاعدة ومبدأ وقانون دولي عرفي 

 وعقیدة سیاسیة .

 المطلب الثاني: مدینة القدس في القانون الدولي 

سننتقل لحدیث عن مدینة القدس كموضوع  بعد العرض التاریخي لمدینة القدس، 
للقانون الدولي والتي سنبدأھا بالحدیث عن الأنظمة الدولیة المختلفة واداراتھا التي مرت 
على مدینة القدس عبر تاریخھا الحدیث وھذا عملیا منذ سقوط ولایة الدولة العثمانیة 

 عنھا.

 الفرع الأول: الإدارة الدولیة لمدینة القدس 

 بیكو-دس في اتفاق ساكسأولا: الق

م تم التوصل إلى اتفاق سایكس بیكو بین الحكومتین البریطانیة 1916في ماي  
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والفرنسیة، من أجل تقسیم المقاطعات العربیة للإمبراطوریة العثمانیة في ذروة الحرب 
 العالمیة الأولى، حیث تم تقسیم ھاتھ الأخیرة الى خمسة مناطق:  

العراق بحدوده الحالیة وتخضع للسیطرة الاداریة تضم تقریبا  منطقة حمراء:
البریطانیة المباشرة. منطقة زرقاء: تضم سوریا ولبنان وشمال فلسطین تخضع الى 
السیطرة الاداریة الفرنسیة المباشرة مع التنازل على مینائي حیفا وعكا لصالح بریطانیا. 

الدولیة. مع منطقتین  منطقة سمراء: تضم القدس وباقي أجزاء فلسطین، تخضع للإدارة
'أ' و 'ب' تضمان الدول العربیة المستقلة. من الناحیة القانونیة فإن الصفقة التي سمیت 

 Sir Markبعد باسم الدبلوماسیین البریطانیین والفرنسیین، السیر مارك سایكس 
Sykes وفرانسوا جورج بیكو ،François Georges-Picot .بقیت فقط على الورق ، 

یتھا تكمن في كونھا البادرة الأولى التي بموجبھا تم اخضاع مدینة الا أن أھم
القدس الى فكرة التدویل أو الإدارة الدولیة. وھي فكرة حدیثة لم یكن المجتمع الدولي 
یعرفھا حتى أوائل القرن التاسع عشر، حیث ظھرت تلك الفكرة لأول مرة في مؤتمر 

ھذا على احدى المدن البولندیة بوضعھا  م، وذلك بتطبیق نظام التدویل1815فیینا عام 
تحت الإدارة الدولیة المشتركة لثلاث دول، تكررت ھذه الفكرة في مؤتمر برلین عام 

م، بخصوص تدویل أراضي الكونغو، ثم عادت فكرت التدویل مرة ثالثة في 1885
م، بین الدولة العثمانیة وبعض الدول الغربیة، بغرض تدویل 1913معاھدة لندن عام 

 إدارة ألبانیا في أعقاب الحرب البلقانیة .

 ثانیا: القدس في صك الانتداب البریطاني 

الانتداب نظام أقیم في أعقاب الحرب العالمیة الأولى، وقد جاء النص علیھ في  
، وھي المادة 22في المادة  1919میثاق عصبة الأمم الموقع علیھ في فرساي سنة 

حكام الانتداب، ووافقت دول الحلفاء والدول المنظمة الوحیدة في المیثاق التي تضمنت أ
الیھا على العمل بھذا النظام في فلسطین، حیث تم ادراج فلسطین ضمن الفئة "أ" وھي 
فئة الأقالیم المخولة لأن تصبح دولا مستقبلا شرط اخضاعھا لانتداب الدول المتمدینة 

) ، 22ول العالم (المادة التي ستساعدھا في النھوض والالتحاق بالركب الحضاري لد
ھنا نشیر الى أن مدینة القدس لم یأتي صك الانتداب بلفظھا صراحة وانما تمت الشارة 
الیھا في إطار الأماكن المقدسة، والمسلم بھ أن أقدس الأماكن وأھمھا بالنسبة للدیانات 

) 14و() 13اللاھوتیة الثلاثة موجودة في مدینة القدس، اذ أوكل الصك بموجب المواد (
) والتي جاءت بصیغة آمرة، الى بریطانیا مھمة تسییر ھاتھ الأماكن إداریا 15و(

وتشریعیا وأمنیا وضمان الحقوق الدینیة لكل الطوائف في المدینة، وبمراقبة من مجلس 
 عصبة الأمم .

 Theوفیما یتعلق بموقع دیني لھ أھمیة خاصة في القدس، حائط المبكى  
Wailing Wall14/01/1930س عصبة الأمم بریطانیا بقرار مؤرخ في ، طالب مجل 

تعیین لجنة لتقییم الحقوق والمطالبات للمسلمین والیھود فیما یتعلق بھذا الموقع، نفذت 
الحكومة البریطانیة ھذا التحقیق، ونتیجة لذلك، قدمت تشریع (نظام حائط المبكى) 

القرار جملة من  ، وضمن08/06/1931لمجلس العصبة، والذي بدأ العمل بھ في 
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 بالمكان.الحقوق والواجبات والإجراءات التي تفعل حریة العبادة 

وفي ذات السیاق فان أعلى سلطة قضائیة في القانون الدولي ألا وھي محكمة  
 03، في تفسیرھا للمادة 1925العدل الدولیة الدائمة أقرت في  وقت مبكر من عام 

، أنھ في حالة نھایة نظام 1923لعام  Lausanne Threatyمن اتفاقیة لوزان 02الفقرة 
الانتداب، یجب على مجلس عصبة الأمم اتخاذ كل الترتیبات اللازمة للحمایة الأبدیة 
للحقوق المتعلقة بالأماكن المقدسة التي كفلھا الانتداب، وفي ھذا إشارة الى أن جمیع 

دسة التي كفلتھا عصبة الأمم الالتزامات والحقوق القانونیة المتعلقة بالأماكن الدینیة المق
في عھدھا، ستبقى ساریة المفعول وتنتقل الى أیة جھاز دولي آخر سیخلف المنظمة 

 مستقبلا . 

  181ثالثا: القدس في قرار التقسیم 

ان الصعوبات التي ستندلع في ظل الانتداب البریطاني، والصدامات التي ستمس 
، ستؤدي إلى فكرة الجسد 1929-1928، ثم مرة أخرى في 1920القدس أولاً في عام 

، المقترح للقدس في خطة تقسیم فلسطین للأمم Corpus Separatumالمنفصل 
للجمعیة العامة . وھو في الحقیقة تبني  29/11/1947في  181المتحدة بالقرار 

، ویحمل في متنھ النص على Unscopلمشروع الأغلبیة الذي تمخض عن لجنة ال  
یھودیة فوق إقلیم فلسطین التاریخیة، وحمل الجزء الثالث من القرار قیام دولتین عربیة و

عنوان (مدینة القدس)، والذي بدوره تضمن أربعة نقاط ھي: القدس كجسم فاصل 
خاضع لمجلس الوصایة بالمنظمة، حدود المدینة المدولة، نظامھا الأساسي، وشكل 

 الإدارة الدولیة المعمول بھا .

أن تطبق نفس نظم التدویل الكامل  181حدة بقرار التقسیم لقد حاولت الأمم المت  
السالف الذكر، ونجد أن نظام التدویل ھذا (الجسم الفاصل) الذي جاءت بھ الأمم المتحدة 
یلتقي من الناحیة القانونیة مع النظم القانونیة الدولیة الأخرى المشابھة لھ، على غرار 

لاتفاقات الدولیة من أنظمة إدارة، نظام الانتداب والوصایة وما ورد في بعض ا
خصوصا فیما یتعلق بمسألة الاشراف الدولي . الا أن نظام الجسم الفاصل یختلف عن 

  یلي:الأنظمة السالفة الذكر فیما 

أن السلطة التي تقوم بالإشراف والإدارة، ھي لیست مجموع دواتین أو أكثر ولا 
یة، ولكنھا ھیئة دولیة ذات كیان قانوني حتى دولة واحدة منتدبة من قبل المجموعة الدول

 مستقل عن باقي الدول.

یختلف في أغراضھ من حیث أنھ فكرة لا تھدف الى الاستقلال وتقریر المصیر 
حسب رغبات أبناء المنطقة المدولة، وانما تھدف الى رعایة المصالح المشتركة إزاء 

اني أو الدیني أو الاقتصادي الوضع الاستراتیجي أو الأھمیة الدولیة ذات الطابع الإنس
 للمنطقة.

یكمن أساسھ القانوني في نظامھ الاتفاقي المتعدد الأطراف، والمفتوح لانضمام 
جمیع أعضاء الأسرة الدولیة ذات المصالح المشتركة، وھو في ذلك یختلف عن الأنظمة 
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 الأخرى التي أساسھا الاتفاق الثنائي أو الجماعي المحدود الأطراف.

ظام التدویل ھنا تدعیم سیادة دولة ما استعماریة، كما ھو الشأن في نظام لا یعني ن
الانتداب مثلا، وانما یمارس حقوق السیادة فیھ شخص دولي جدید ذو إرادة مستقلة 

 وكیان قانوني مستقل.

 الفرع الثاني: القدس عاصمة للدولتین 

لقد أدت المتغیرات التاریخیة وسیاسة فرض الأمر الواقع بالقوة الى افشال نظام 
الإدارة الدولیة على مدینة القدس، فوفقا للأحداث التي سنأتي على ذكرھا سوف یتم تبني 
رؤیة جدیدة لمدینة القدس، بحیث ستقسم المدینة الى قسم شرقي وقسم غربي كعاصمة 

 ى الترتیب.للدولة العربیة والیھودیة عل

 أولا: الاحتلال العسكري للمدینة 

، وإعلان بریطانیا سحب قواتھا من فلسطین وبذلك 181عقب صدور القرار 
اسرائیلیة (حرب النكبة) والتي -نھایة الانتداب الرسمي عنھا، اندلعت أول حرب عربیة

 %77نتج عنھا، ھزیمة للجیوش العربیة السبعة واستلاء القوات الصھیونیة على نحو 
من الشعب الفلسطیني من أرضھم (لاجئي  %57من أرض فلسطین وتھجیر حوالي 

وعاصمتھا تل أبیب .  14/05/1948)، وإعلان قیام دولة إسرائیل بتاریخ 1948
بالإضافة الى استلاء إسرائیل على أراض عربیة تقع في الجزء الغربي من القدس 

اد الاستیلاء الإسرائیلي على حیا عربیا، وكان تدخل الأردن لوقف امتد 12وتضم 
بوقوع الشطر الغربي من المدینة بید  1948القدس بالقوة، وبھذا انتھت حرب 

الاسرائیلیین والجزء الشرقي بید الأردنیین . وقد أصدرت الجمعیة العامة قرارھا رقم 
الذي أعلنت فیھ وجوب الالتزام الدولي بإخضاع القدس  09/12/1949بتاریخ  202

ي دائم، في المقابل أصدر البرلمان الإسرائیلي (الكنیست) في وقت لاحق قرار لنظام دول
ینص على نقل مقر الحكومة الإسرائیلیة من تل أبیب الى مدینة  12/01/1950بتاریخ 

القدس بجزئھا الغربي، تلاه اعلان الحكومة الأردنیة عن ضم الضفة الغربیة لنھر 
  .24/10/1950ا بتاریخ الأردن والقدس بجزئھا الشرقي رسمیا لھ

، تدخل 1967جوان  10الى  05إسرائیلیة، من -بنشوب ثاني حرب عربیة 
مجلس الامن الدولي ودعا الى وقف اطلاق النار، وقد استجاب أطراف النزاع بعد ستة 
أیام من الحرب، كانت إسرائیل فیھا قد احتلت سیناء وقطاع غزة والضفة الغربیة 

مرتفعات الجولان، أصدر بعدھا مجلس الأمن الدولي بتاریخ  والقدس الشرقیة وجزء من 
الذي نص على أن إقامة سلام دائم وعادل یجب أن یتضمن  242القرار  11/221967/

مبدأین أساسین ھما : انسحاب القوات الإسرائیلیة من الأراضي التي احتلتھا في النزاع 
السیادة والسلامة الإقلیمیة  الأخیر، وانھاء جمیع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام

لكل دولة في المنطقة . تلى القرار قیام إسرائیل بجملة من الإجراءات التي تھدف الى 
بحجة  1948الى الجزء الغربي المحتل عام  1967ضم الجزء الشرقي المحتل عام 

بإجراء تعدیلا لقانون أنظمة  27/06/1967(توحید المدینة)، فقد قام الكنیست بتاریخ 
، كما قام بتعدیل آخر على قانون البلدیات الإسرائیلي وھو 1948لسلطة والقضاء لسنة ا
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، والذي نص على الغاء سریان القوانین الأردنیة على 1967لسنة  06القانون رقم 
 المدینة.

وفي رد الجمعیة العامة على تشریعات الحكومة الإسرائیلیة المتعلقة بالقدس،  
، والذي أعربت فیھ الجمعیة العامة على 04/07/1967في  2253صدر القرار 

انشغالھا العمیق بالوضع القائم في القدس، واعتبرت أن الإجراءات المتخذة من قبل 
بتاریخ  2254إسرائیل لتغییر طابع المدینة ھي لاغیة . لتصدر الجمعیة بعدھا القرار 

تقریر الأمین العام ، والذي أعربت فیھ عن خیبت أملھا الشدیدة، بعد تلقى 14/07/1967
، وطالبت الجمعیة العامة مرة 2253الذي أوضح فیھ أن إسرائیل لم تتعاون مع القرار 

 أخرى إسرائیل، بإیقاف أیة نشاطات من شأنھا المساس بالوضع القانوني للقدس .  

 ثانیا: الاعتراف الدولي بالقدس عاصمة للدولتین

اء علیھ فإن القدس الموحدة ، أقرت الكنیست قانون أساس، بن1980في عام  
بأكملھا ھي عاصمة إسرائیل ومقر أجھزة الدولة، نظرا لحق الشعب الیھودي على 
المدینة. من وجھة نظر القانون الدولي، لا تمتلك إسرائیل أي شيء سواء في الجانب 

ة وفقا الغربي أو في المدینة العربیة التي احتلتھا فیما بعد، وأي بدایة قانونیة لتقسیم المدین
دعا إلى  20/8/1980بتاریخ  478للقانون الدولي، ھي في أن مجلس الأمن في قراره 

، دون الإشارة 1967وضع حد للاحتلال المطول للأراضي العربیة المحتلة منذ عام 
. ویؤكد نفس القرار على أن (الاستیلاء على 1948صراحة إلى تلك المحتلة منذ عام 
ل) وھو ما یعد إدانة واضحة لجمیع الاجراءات الأراضي بالقوة أمر غیر مقبو

 الإسرائیلیة.

ولكن ھل یعني ھذا بأن وجود إسرائیل في القدس الغربیة أصبح أمرا مشروعا؟  
الذي صدر  242فقد ذھب البعض الى ذلك، استنادا الى قرار مجلس الأمن رقم -للأسف-

التي احتلتھا  ، والذي طالب إسرائیل بالانسحاب من الأراضي1967في خضم حرب 
فقط، مما یفھم منھ أنھ اعتراف ضمني بسیادة إسرائیل على الاراضي  1967في حرب 

بالرغم من كون ھذا القرار كان بالإمكان دحضھ من  .1948التي استولت علیھا عام 
وجھة القانون الدولي ذلك أن إسرائیل من جھة لم تحترمھ بعدم انسحابھا الكامل من 

، ناھیك أن میثاق الأمم المتحدة یحرم الاستیلاء على 1967 الأراضي المحتلة عام
الأراضي بالقوة أو بالتھدید باستعمالھا، ومن جھة أخرى فان القرار في حد ذاتھ جاء 

ولنظام الجسم الفاصل الذي طالبت المنظمة بإخضاع مدینة القدس  181مخالف للقرار 
نب الفلسطیني وبھذا ترسخت لھ في عدید المرات. على كل تم قبول القرار من الجا

الفكرة على الصعید الدولي والصعید الداخلي الفلسطیني في قیام دولة فلسطینیة عربیة 
 وعاصمتھا القدس الشرقیة. 1967على حدود 

بالجزائر، أعلنت منظمة  1988نوفمبر 15ففي اعلان قیام الدولة الفلسطینیة في  
عربیة وعاصمتھا القدس الشریف، مع التحریر الفلسطینیة عن قیام دولة فلسطین ال

، وقرارات الجمعیة 181الإشارة الى أن شرعیة قیام الدولة مكفول بموجب القرار 
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العامة للأمم المتحدة التي رسخت حقوق الشعب الفلسطیني الغیر القابلة للتصرف. ھنا 
رجوع في الاعلان، لا یرجى منھ ال 181لابد من الاشارة الى أن الاستناد الى القرار 

، بل كمستند قانوني لتوفیر الشرعیة الدولیة للحق في الوجود. لأن 1947الى حدود 
مسألة الحدود لم یشر الیھا الاعلان، وقد جاء أن مسألة الحدود سیتم طرحھا في 

 لاحقة.مفاوضات 

، أدت مفوضات السلام المباشرة بین منظمة التحریر وحكومة 1993في عام  
لام بمدرید الى اصدار اتفاق سلام أولي (اتفاق أوسلو)، وھو إسرائیل، عقب مؤتمر الس

إعلان عن مبادئ ستحكم مفاوضات السلام النھائیة، وقد تم التطرق في الإعلان الى 
مسألة القدس بإدراجھا ضمن قائمة (القضایا الأساسیة) التي سیتم معالجتھا في محدثات 

حد الساعة، وظلت القدس دائما تقبع ظلت محادثات السلام معلقة الى  النھائیة،السلام 
تحت الاحتلال الإسرائیلي، الذي لم یخفي ارادتھ القویة والصریحة في اغتصاب القدس 
ككل وجعلھا عاصمة أبدیة لإسرائیل. بدعم طبعا من الولایات المتحدة الأمریكیة فقد 

على قانون یسمح بنقل السفارة  1995أكتوبر  23صادق الكونغرس الأمیركي في 
الأمیركیة من تل أبیب إلى القدس، والاعتراف بھا عاصمة لإسرائیل، وأعطى الحریة 

ھذا الاعتراف وان ورد  .31/05/1999للرئیس بالتوقیع علیھ لإقراره في موعد أقصاه 
في خطابات الحكومات الأمریكیة المتتابعة، فانھ لم یقدم على تنفیذه أیة رئیس أمریكي 

كذا خطوة فیھ تھدید مباشر للأمن والاستقرار في الشرق بسبب أن الاقدام على مثل ھ
الأوسط ومساس بالمصالح الأمریكیة في المنطقة، ناھیك عن عدم شرعیتھا لمخالفتھا 

، أعلن 06/12/2017لكل القرارات الدولیة ذات الصلة بموضوع القدس، لكن بتاریخ 
اف بالقدس ، في خطاب لھ، عن الاعترTrumpالرئیس الأمریكي الحالي ترامب 

كعاصمة أبدیة لإسرائیل وأنھ سیتم نقل السفارة الأمریكیة الیھا، متحدیا في ذلك العالم 
بأسره. كما أنھ لم یقدم في خطابھ سوى القلیل من العزاء للفلسطینیین، ولم یشر إلى 
آمالھم التي طال أمدھا بأن تكون القدس الشرقیة عاصمة لدولة فلسطینیة. بل لم ترد في 

، التصویت 18/12/2017تلى الإعلان بتاریخ  فلسطین.أیة إشارة لدولة اسمھا  كلماتھ
على مشروع قرار مصري في مجلس الأمن الدولي یرفض الاعتراف الأمریكي 
بالقدس عاصمة لإسرائیل، نال موافقة جمیع الدول الأعضاء في المجلس، باستثناء 

ء على طلب من تركیا والیمن باسم الولایات المتحدة التي استخدمت الفیتو ضده ، ثم بنا
، في 21/12/2017الجامعة العربیة ومنظمة التعاون الإسلامي تم عقد جلسة طارئة في 

اطار اجراء (الاتحاد من أجل السلام )، صوتت الجمعیة العامة للأمم المتحدة فیھا 
)، الذي یطالب الجمیع بعدم A/ES-10/L.22صوتا لصالح القرار رقم( 128بأغلبیة 

غییر طابع مدینة القدس أو مركزھا أو تركیبتھا الدیمغرافیة، ویؤكد القرار أن أي ت
اجراء ینص على خلاف ذلك ھو لاغ وباطل ولیس لھ أي أثر قانوني . رد الكنیست 

، شدد فیھ القیود على أي تصویت قد یجري في 02/01/2018الإسرائیلي بقرار بتاریخ 
مدینة القدس. ورفع التعدیل الذي تم إدخالھ  المستقبل موضوعھ التخلي عن أجزاء من

على تشریع قائم مسبقا، عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من 
ً إلى  61المدینة (لطرف أجنبي) من  ً من أصوات أعضاء الكنیست،  80صوتا صوتا

 مستحیلة.عضواً، أي ثلثي عدد الأعضاء، وھي أغلبیة شبھ  120المؤلف من 
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، في قراءة ثالثة 19/07/2018ي آخر خطوة أقر الكنیست الإسرائیلي بتاریخ وف
نائبا  62وأخیرة لمشروع قانون أساس تحت مسمى (قانون الدولة القومیة)، بأغلبیة 

وامتناع اثنین عن التصویت. وینص قانون القومیة ھذا، على أن  55مقابل معارضة 
وفقط، وأن حق تقریر المصیر ھو حق إسرائیل ھي الدولة القومیة للشعب الیھودي 

مكفول بموجبھ للشعب الیھودي حصرا، كما جاء في بنود رموز الدولة، أن (القدس 
الكاملة والموحدة ھي عاصمة الدولة الإسرائیلیة) . یؤكد القانون إذا ممارسات سابقة منذ 

قانون ، لكنھا أصبحت الآن مكتوبة ومخطوطة، في قانون لا یعتبر عادیا بل ھو 1948
أساس یحدد معالم دولة إسرائیل وھویتھا الدستوریة. بمعنى أنھ إذا كان تطبیق المبادئ 
الاستعماریة یتم في السابق باسم الحركة الصھیونیة فانھ من الآن وصاعدا سیحصل ذلك 

 القانون.باسم سلطة 

 الخاتـمـة:

لسیطرة لقد عمدت إسرائیل منذ قیامھا بالاستیلاء على القدس، ضمن سعیھا ل 
الكاملة على كل فلسطین وإخضاع سكانھا أو ابادتھم أو طردھم من دیارھم. واتخذت 
إسرائیل من قرار التقسیم مبررا لقیامھا، ثم لإنكار حق الفلسطینیین في القرار ذاتھ في 
إقامة دولتھم، وقد مر التھام القدس بمرحلتین أساسیتین: الأولى، التھام غرب القدس 

وضمھا رسمیا  1967والثانیة، التھام شرق القدس منذ سنة  1950-1949سنتي 
. ووصلت ھذه الدائرة قمة مأساتھا بإعلان 1980واعلانھا عاصمة أبدیة لإسرائیل سنة 

، اعتراف أمریكا بالقدس عاصمة 06/12/2017الرئیس الأمریكي الحالي بتاریخ 
ست الإسرائیلي على لإسرائیل، وعن نیتھ نقل سفارة بلاده الیھا، تلاه تصویت الكنی

مشروع قرار (القدس الموحد) والذي ینص على اخراج ورقة القدس من أیة مفاوضات 
سلام مستقبلیة، لیدعم القرار بنص دستوري یؤكد على أن القدس الكاملة الموحدة من 
رموز الدولة الإسرائیلیة، وھي قرارات تأتي ضمن سلسلة اجراءات تتخذھا إسرائیل 

القدس وفقا للرؤیة المستقبلیة التي یقوم علیھا الاحتلال بجعل المدینة بھدف تعزیز واقع 
عاصمة أبدیة للدولة الیھودیة. وھكذا یتضح أن مدینة القدس قد انتقلت من مرحلة التبعیة 
العربیة الإسلامیة الكاملة، الى مرحلة التدویل، الى مرحلة التنازع بین الإسرائیلیین 

تداول الأفكار لتسویتھا وفق رؤیة الدولتین، ثم انتھت والفلسطینیین حول المدینة و
بالإعلان عن تبعیة المدینة بأكملھا لإسرائیل. ضاربة بعرض الحائط جملة من القوانین 
وقرارات الشرعیة الدولیة، ومبررة مواقفھا على ادعاءات بحقوق تاریخیة غیر قانونیة، 

تفسیرات قانونیة من منظور فقھي  ولا یعتد بھا القضاء والتحكیم الدولیین، ناھیك عن
 أحادي الجانب، مدعم بسیاسة فرض الواقع بالقوة العسكریة.

 النتائج والتوصیات:

ان الادعاء الإسرائیلي بأن لھا حقا تاریخیا على فلسطین عامة والقدس بالأخص، 
ھو ادعاء باطل، ذلك أن موضوع الحق التاریخي في القانون الدولي ھو موضوع فقھي 

لا یجد أي تطبیق لھ على أرض الواقع، ناھیك عن عدم اعتداد القضاء والتحكیم محظ، 
الدولیین بالمطالبة المؤسسة على الحقوق التاریخیة. وعدم الاعتداد ھنا ھو جد منطقي، 
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ماھي الثورات التي قد تحدث في العالم إذا كان من المقرر أن تتعطل ساعة التاریخ -
میة وإعادة ترمیمھا إلى ما كانت علیھ قبل عشرة أو وأن یتم تصحیح الأوضاع الإقلی

 ! -عشرین أو ثلاثین قرنا مضت

بالنظر الى الطابع الدیني والانساني العالمي لمدینة القدس، وبالنظر الى خطر 
التھوید الذي تواجھھ، یمكن إعادة النظر في مسألة اخضاعھا الى نظام إدارة دولیة من 

لأقل، الى غایة تحقق حل الدولتین، خاصة وأنھ ممكن جدید، على جزئھا الشرقي على ا
من الناحیة القانونیة، لاختلاف نظام الإدارة الدولیة أو الجسم الفاصل، عن نظام 

 .1994الوصایة الذي تم انھاء العمل بھ سنة 

بما أن موضوع القدس كان من الموضوعات الأساسیة التي من المفترض أن 
فان الإعلان -وھذا حسب اعلان المبادئ أوسلو-ائیة تعالجھا محادثات السلام النھ

الإسرائیلي الأخیر عن المدینة عاصمة أبدیة للدولة، یجعل أحد أطراف اتفاق دولي قائم، 
قام بإخلال جسیم ببنود ھذا الاتفاق، ما یستلزم سقوط الاتفاق من الناحیة القانونیة. (نھایة 

 محادثات السلام).

سرائیل لدمج القدس الغربیة في إسرائیل والتي اتخذتھا الإجراءات التي اتخذتھا إ
لتأكید السیادة على كل القدس، كانت محل شجب متكرّر من قبل الأمم  1967بعد حرب 

 المتحدة، ولیس لھا أي أثر قانوني.

یعرف تاریخ مدینة القدس الآن رابع محاولة لتھوید المدینة وجعلھا عاصمة 
 .1980،1967،1948حاولة عام أـبدیة لإسرائیل، وھذا بعد الم

ان اعلان القدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال، ھو استثناء ولا یمكن القیاس 
علیھ، لأن أصل الحق موجود في جملة الاتفاقات وقرارات الشرعیة الدولیة التي یزید 

 عمرھا عن السبعین سنة، (القوة لا تنصع الحق).

عاصمة -بشقھا الشرقي على الأقل–لا وجود لدولة فلسطینیة، من دون القدس 
 لھا.
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